رستالة جامعية 
عرض ونقض 


القرآن : ينابيع الوحي الإهيٰ 
البنية الإيقاعية فى السور المكية 
Le Coran: Aux Sources de la Parole Oraculaire‏ 


Structures Rythmiques des Sourates Mecquoises 


٤ 
تاليف‎ 
بییر کرابون دي کابرونا‎ 
Pierre Krapon de Caprona 


بقلم 
أ.د ليب اليد 


(جامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية) 


E. 


ت 


فهذه الدراسة _ وعنوانها : القرآن : ينابيع الوحى الالهى -البنية الايقاعية فى السور 
المكية - هى رسالة للدكتوراه قدمها سنة ۱۹۷۸م الى كلية الاداب فى جامعة جنيف مستشرق 


اسمه بییر کرابونا دی کابرونا Pierre Crapon de Caprona‏ » تحت اشراف أ ستاف 


سنة ٩۱۹1م‏ » والذى قدملها - بعد طبعها ببحث موجز شارح ٠‏ 


وقد صدرت الرسالة فى باريس عام ١۱۹۸م‏ ضمن المطبوعات الاستشراقية الفرنسية 
"مجموعة عربية " Collection Arabiyya‏ 


ويقرر الموءلف أن جهدهفى رسالته هذه هو بمثابة وضع النقط على الحروف » آو بمثابة 


ویذکر عن خطوات دراسته ما ملخصه آنه کان فی عام ١٥۱۹م‏ نجح لأول مرة» فى 
تقديم نصوص مختارة من التوراة العبرية» وهى نصوص يشهد هو بأنه ليس بينها نص واحد 
يطابق فى صيغته الحاضرةصيغته الأصيلة» فقد عملت - كما يقول ‏ يد "التعديل " و "الطهى 
المستمر" فى هذه النصوص مرات ومرات ٠‏ 


ويقول الموءلف نفسه انه نجح بعد محاولات دائبة ذات مناهج مناسبة - فى نزع القشرة 

التى تغلف نصوص التوراة العبرية والسريانية » واستنبط خمس ملاحظات موء داها : 

ا) ان تقسيم النص الى سور وآيات انما هو بالنسبة للأصل ‏ شي* متا خر التاريخ » ولذلك 
يجب ترك هذا التقسيم اذا اردنا الاستمساك بالوضع الاصيل ٠‏ 

)٣‏ أن وضع النقط على الحروف » ووضع الفواصل بين الجمل هما أمران تابعان دائما للايقاع 

م Ryth‏ . وأنه مهما يعترضنا فى طريق ايضاح الايقاع فى نص من النصوص 

القديمة فان "التر نيم الايقاعڪ Signalisation Rythmique‏ 4ا“ یفرض نفسه فرضا 
"بصفته النسق الذى يسمح للكاتب القديم أن يتصل بقارئه الحديث » ويدخل معه فى 
محاورة أو محاضرة" ء 

٠ أن هذا الترقيم الذى يتم من خلال الايقاعات يكشف تفسيرات جديدة للتوراة‎ )٣ 
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والموءلف ‏ حسبما يقرر - لا يعنى بهذا أنه يرفض التفاسير التقليدية القديمة » ولكنه _ 

کما یقول - یعنی فقط آن النقص فى الترقيم أو الخطاً فيه أفضى الى تحريفات هنا وهناك› 

ذلك ان الوقوف أذ حرفت عن مواضعها جعلت الذرجمة خاطقة . 

)٤‏ ان طرح التعديلات التى كانها وصاية مفروضة على التوراة يجلو لنا خصائص الاصل» 
ويكشف عن أن الساميين الغربيين الذين صنعوا هذه التوراة هم أحق الناس بأن يلقبوا 
بنجوم فن القول ٠‏ 

ه) ان النصوص السامية النثرية ‏ مع تنوع الايقاعات فيها ‏ يمكن تصنيفها فى مجموعتين 
آساسیتین : 


آ) مجموعة النثر المتصل ب ) مجموعة النثر المنفصل 


عدد الجمل الصغيرة المتضمنة فى الجملة الكبيرة ٠‏ 


ن شصا نض النر المتفل ت هك ا يفول الو لى كان فراصلة مال فن دد الجوف: 
وفى الحركات والسكنات » أما النثر المنفصل فيتضمن جملا تتوازن بعضها مع بعض» ولكل مقطع 
منها ايقاعه الخاص . 


وعندنا أن القول بأآن الموءلف - فى رسالته عن القرآن _اتبع نفس المنهج الذي كان قد 
أتبعه قبلافی دراسته عن التوراة هو اعتراف صریح بفساد هذا المنهج› فالقرآن غير التوراة : 


آ) القرآن لغته العربية › والتوراة لغتها العبرية» ومع أن اللغتين كلتيهما تنتميان غالبا 
لاصل واحد » فانهما - واقعيا ‏ مختلفتان من أوجه شتى › منها البنية والنحو والصرف 
والاسلوب ٠‏ 

ب) والقرآن - فيما يوءمن به المسلمون- تولى الله حفظه ‏ "اتن رل لذ ونال 

فظو " (سورة الحجر/۹) » أما التوراة فقد استحفظها الله أهلها » " ى فيليا 

دمن كتل آل (المائدة / »)٤٤‏ فحرفوا فيها : " من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 

٠ E‏ ا ا او و او د و و و و ر 

e SS 

الکتلب وما هومن آلکتلي و بقولون هوین عند اھ وما هوین عنو آل و یوون عل آل اذب َم 

بون " (سورة آل عمران /۷۸) » وقد أخفى اليهود كثيرا من كتابهم : 


اد رس وو و ت ریق سے کے و واوق م 


اهل آلکتلب فد جاء کر رسولتا يبون کر شرا بم كنم فون من التب (المائدة/١٠) ٠‏ 
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ج) والقرآن عند المسلمين هو على التحقيق - كلام الله › والتوراة الحاضرة-فيما يقرر 
العلماء مسلمين وغير مسلمين - يرجع اصلها الى ما كتبه عزرا الكاهن بأمر ارتحستا ملك 
فارس الذى أذن لبنى اسرائيل بالعودة الى أورشليم » وأذن له أن يكتب لهم كتابا 
من شريعة الرب وشريعة الملك » ولذلك تكثر فيه الالغاظ البالية كثرة فاحشة"(١)‏ 

د ) والقرآن هو الرسالة الخاتمة التى جاءت على التأبيد» أما التوراة فجىء بها على 
التوقيت ..٠‏ 

N EE 


واقترح المشرف على ولف الرمالة ان بطي RS‏ 


کما بقرر هو نفسه س مقولة : " .ا اتاک اشر و E OE‏ 
دراسته الى غاية أعلن عندها مغتبطا أن القرآن ليس نثرا . 


يقول - ما ملاء ه شكا وحيرة يدفعانه الى هذه التسأولات ؛ 


هل نزل القرآن بلغة واحدة؟ 

وهل هى اللغة العامة التى كانت وقت نزوله هى الاوسع انتشارا ؟ . 

آم هل هى لغة الشعراء Koihne des poetes‏ "الكفار " الذين خضعت أشعارهم 
يقينا للتحوير والتغيير بفعل النزعة التقليدية "الكلاسيكية" 


وهنا أیضا نری الموءلف يتجراً على ما نظن آنه لا يدريه» بله مالا يفهمه» وأنه عاجز 
الونلة جاك القاية: 


فد عوی‌کابرونا هی نفس د عوی بعض الكفار حين نزل القرآن : 


قال هوء لاء يومئذ ار ن النبي شاعر» وان القرآن شعر» فرد الله تعالی دعواهم بقوله 

مرم و رار 
وما علتله آلشسعر وما ا " (سورة يس/14) › أآی نفى الله سبحانه أن يكون 
القرآن شعرا » ثم نفى ان يكون النبى شاعرا »› فقال : "وما ينبغضى له" › أى : لايصح له 


الشعر › ولا یتاتی منه» ولا يتسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله (۲) . 


(۱( انظر رشید رضا :.تفسير المنار ج ۱ ص ۲۰۹ 
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اکن الاو ف رن افر اک ا را الا ا ف افر بن ا اف 
وعم صو ارم 


لا حقيقة لها . " بل الوا اس أحلليه بل آفترنه بل هو شا " (الانبياء /ه) ٠‏ 


. 1 رق و ا ت نو صا ص کا 2 
وقد حكى القرآن عنهم : ويقولون اپنالتاركوا ۶اهتنا لشاعي جنول (الصافات ›)۳١/‏ 
أى " لقول من يقول بالمقدمات الخيالية عن الجنون" » كما يقول القاسمى فى تفسيره . 


وأجتمعت قریش فى دار الندوة» وکثرت آراوء‌هم فی النبی (ص) » حتی قال قائل منهم : 


روو ور تمت و 


تعالى :" وماهوبمول شاع " (سورة الحاقة/١٤) ٠‏ ونسب تعالى القول الى محمد (ص)» 
لانه هو مبلغه والعامل به( ۲) 


وفى شان اللغة التقليدية Classique‏ > يقول الموءلف انه قامت 
مدرستان 
(احداهما ) مدرسة وزانى الشعر  Metricien‏ .›»›وعلى رأسها جوت هولد ويل 
Gott hold Weil‏ 


والثانية ) مدرسة المتخصصين فى اللqجlت Dialectologues‏ 
ویمثلها هاریس بیرکلاند Harris Birckland ٠‏ 


وكلتا المد رستين تتناقض مع أختها فى الحكم على : طول المقاطع Longueure‏ 
labiqueاSy‏ والغنات اnlشددة Accentuation‏ . 


٠١١ أنظر : أبو حيان الاندلس : البحر المحيط ج ۸ ص‎ )١( 
٠۲۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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ا 


ويمضى الموءلف فيما لا أجافى الموضوعية اذا اسمیته تخبطا › فیقول انه زاد من شکوکه 
حول شعرية القرآن أن نصوص القرآن لم تستوف صيغتها النهائية الا بعد ثلاثة قرون ۾ ومن 
الشعر الجاهلىمن تبديل أو تعديل ٠‏ 


وأدعى - فى رأيه - الى زيادة تلك الشكوك أن الصحابة القدامى أمثال : أبى الدرداء» 
ومعاذ بن جبل» واب بن كعب ومعهم قدامى الداخلين فى الاسلام خلال الحقبة المدنية 
أمثال أبی موسی الاشعری ٠...‏ كل هوأ لاء لم يشاركوا فى جمع القرآنءوانما عهد بهذا الجمع 
الى زيد بن ثابت الذى لم يكن عمره ‏ عندما قبض الرسول (ص) - يتجاوز عشرين ربيعاء 


وحتى الأربعة الصحابة المكيون نفا اختلفوا فيما بينهم حول بعض النصوص القرآئية ٠‏ 
وقد توفى فى معركة اليمامة واحد ممن حضروا نزول الوحى وهو سالم بن معقل » فشهادته- مع 
أهمیتها لم توء د الينا ٠‏ 


ولئن كان وراء جامع القرآن زيد بن ثابت شخصية الخليفة عثمان بن عفان أحد كبار 
الصحابة » ان جمع عثمان نفسه الذى لم يتم الا بعد نحو ثلائين سنة من وفاة الرسول (ص) › 
کان فيما اد عى المدعون ‏ محل نقد عنيف من على بن أ بى طالب أقرب آقرباء الرسول (ص) 
وابن مسعود خادم الرسول ٠‏ 


والمو۶لف هنا يثير غبار الشك حول القرآن عن طريق هذه الاخبار التى ثبت كذبهاء هذا 
فوق أن البحوث العلمية المستقصية توءكد أنه لم يظفر كتاب فى الدنيا على مدى التاريخ 
بمثل ما ظفر به القرآن من عناية دقيقة وحفظ وثبق )١(‏ . 


ویقول کابورنا ان مما یزید فی شكه وحيرته أن فحص سيرة محمد ذاته يكشف عن مجموعة 
التى ترجمها الفريد جويوم Alfred Guillaume‏ بعنوان "حیاة محمد ' 


(۱( انظر فى دحض هذه الاد عاءات وأمثالها : لبيب السعيد : الجمع الصوتى الاول للقرآن 
ص ۲۹ د ٦۳‏ (ط المعارف بمصر) 0 
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Vie de Mohamet‏ 4ا1 » فقد وقع فى الاصل والترجمة - عن وعى أو غير 
وعى - تغير قلب الشكل تماما ٠‏ 


والموءلف هنا - بغير علم ولا هدى ولا أدب - يتجرم على النبى (ص)ومعه زوجاته 
آمهات الموء منين »› ويتنفصهم ٭ وھو ہے حتی فی هذا لم پات بجدید » فقد سبقه بعض 
اعداء الاسلام - قدامى ومحدئين - الى هذا الشر » ثم ذهبت دعاويهم وحججهم اباديد . 


کت 


کان لابد اذن ‏ فيما یقرر کابورنا ‏ من اللجوء الى الحل الوحيد المستطاع بزعمه› وهو 


ولا نكتم اننا لا نكاد نفهم على وجه القطع مقصود المو#لف هنا › ولا نراه أتبع منطقا 
صاتبا أو سلك طريقا موصلة ء 


ويوضح الموءلف خطته» فيذكر أنها : 


أولا : جمع أكبر عدد ممكن من المعطيات الاساسية الممكن أخذها من القرآن "فى نصه 
الخالى. "٠٠و‏ انظ ر هتا كيف يلم المو لف غير حق الى أن للقران نوص متغايرة متها هذا 
النص الحالي !! 


ثانيا : تطبيق لغة الارقام على كل نص يمكنه قياسه)وذلك من بين الاآيات فى خمسين سورة 
من قصارالسور المكية حيث ان هذه السور ھی غالبا الاقصر والاقدم »> ومن شان هذا القصر 
أن يتيح لنا الانتقال من البسيط الى الاقل بساطة » ومن الأقدم الى الأقل قدما . 


وعندنا أن هذا التضييق المتعمد فى تحديد النصوص القرآ نية المظنون امكان اخضاعها 
لمقاييس الشعر هو الشهادة من كابرونا على نفسه بان فكرته مرسلة فى عموم مطلقيجافى 
العلمية ء 


تالنا : وفى نهاية هذا الشوط الطويل»سنرى ‏ وهذا طبعا کلام کابرونا الدراسة تكشة 
عن اتجاهات تسمح بتفسير المعطيات المجموعة تفسيرا عميقا دقيقا . 
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- على الاقل - بعض القرآن ظلت معانيه العميقة والدقيقة مستغلقة على البشر طوال القرون بلا 
ينفع فيهاحرث حارث مهما يكن بصيرا باللغة والادب » خبيرا بالطبائع والنفوس»› عليما بأصول 
البحث وطرائق الاستنباطء وذلك كله انتظارا للفكرة الكابرونية الخارقة !! 


ويذكر الموءلف أيضا أنه استعان فى عمله المقاييس الانية : 

أ عددالاسطر ٠.‏ 

ب مواضع الوقف عند الفواصل ذات الحروف الموحدة الآخر . 
جس عدد التفعيلات فيما بين موضع وقف وموضع وقف آخر ٠‏ 
د - عدد تقاطيع الكلام طويلها وقصيرها ٠.‏ 

هھ عدد النبرات الصونية ء 

و عدد حروف المد الطويلة . 

ز مقدار الفترات الزمنية المتساوية التى يستلزمها الكلام . 


هو تحدیدا ذا د Jێڵلö‏ خطية definition lineaire‏ 


ویستطرد كابرونا شارحا » فيقول ان الخط هنا يقابل شط ر البيت فى الشعرء بفارقين هما: 


)١‏ عدم التقيد بالبحور الشعرية التقليدية Distiques‏ > ولا بالسواکن 
الخطية  )0nstantes Liners‏ المعروفة فی النثر الموصول 
Prose Continue‏ 
)٣‏ وأن الجمل القرآنية تتجمع فى مقاطع S۴06‏ متنوعة ومتكررة › بینما 
المقاطع فى النثر المنفصل لا تتكرر . 


وفى اللغة العربية ‏ هكذا يقول الموءلف ‏ تقع فى‌ختام الجملة ظاهرة صوتية تسمى 
الوقف أو السكت la pause‏ 


ويقول انه لم يعد السجعة من مقاييس الايقاع القرآنى Parometres du rythme‏ 
16 » ولكنه عد من هذه المقاييس الوقفة المسجوعة La pause rim ee‏ 
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ويستخلص الموء لف من دراسته للوقف الذى يكون عند السكون C0۸٤1‏ 

وعند السجعة rime‏ > التى تكون فى نهاية الجملة ٠٠٠‏ يستخلص أن تقسيم 
النص القرآنى الى آيات على أساس السجعات » وأن الفصل بين معانى الجمل فى القرآن على 
نفس الاساس ٠.٠‏ هذا وذاك لايصلحان نبراسا للترقيم المقبول . 


الى تحليل دقيق ٠‏ 


على أن فى بعض السور حيث ترتبط السجعة بموضع الوقف یمکن ‏ فيما یری كابرونا ‏ 
اكتشاف مضمون الجملة وتقييمه )١(‏ 


وتتعاقب ‏ فيما يرى أيضا ‏ مقاطع التفعيلات !1ر5 الطويلة أو القصيرة» ويمكن 
التبادل الحر فيما بين تفعيلتين معروفتين فى الشعر التقليدى أيام نزول القرآن » ثم أن 
هناك حالات يقع فيها "الخبن" (وهواسقاطالحرف الثانى فى العروض) » وتتداخل التفعيلات 
على غير اتفاق مع قواعد وزن الشعر . 


ويقرر الموء لف أنه فى السور التى حللها- وجد : 
ربع عشرة صيغة من وزن "متفاعلن " ء٠‏ 
وست صيغ من وزن "فاعلن " .۰ 


ومعنی هذا _ عند الموءلف ‏ أ ن مجموع الاحتمالات الممكنة قد وجدت کلسها تقریبا ۰ 


وثمة حالات "خبن" و "ادغام " تقابل الاختصار الذى قد يقع فى أوزان الشعر فى البحور 


والقرآن ‏ فيما يقرر المولف ‏ حافل بالشعر » وكل ما بينه وبين الشعر العادى هو أن 
القرآن يتمتع بحرية تامة فى تداول التفعيلات المختلفة وادخال "الخبن" عليهاء وادغام 


على أن هذه الحرية قد تخل بالتناسب ماله( » وقد تشيع بعض الابهام ٠‏ 


() أقر المجمع اللغوى لفظ "التقييم " بمعنى"التقويم " أى اعطاء القيمة للشى* . 


۱ ۰ 
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ودفعا لهذاء رأى المو#لف ان يضع للوزن الشعرى لوحة تسجل فيها الايقاعات المستعملة 
کا داة للوزن سواء أکان الموزون سطرا أو جملة أو مقطعا › تم یحصی الموءلف مرات ترداد کل 


ففى عشرين سورة درسها المو۶لف وجد : 


و ستخرح الموءلف من تلك اللوحات المعقدة لوحات متعددة مابين مجزأة وموزعة› وما 
بين مقطعة ومورقة وممزقة ٠‏ 


ومهما يكن من شىء › فالقضية_عند الموءلف - ليست قضية وزن شعرى بالمعنى المجرد » 
وانما القضية قضية التماسك أو هى قضية "جمال النس" esthetique de proportions‏ 


وهذه الطريقة المقياسية الشاملة وذات الابعاد المتعددة والتى تميز النص القرآنى هى 
التى تعطينا ايضا القدرة على دراسة النثر العربى التقليدى الشبيه بالقرآن فى الايقاع الكمى . 


وهکذا ینقض کابرونا فکرته» فینفی ‏ تباعا كما رأينا - عن القرآن الكريم خضوعه لقيود 
الشعر المعهودة» ولكنه مع ذلك)ومع ترخصه برغمه فى تلك القيود واحدا بعد واحد ‏ يظل 
متشبثابفكرته الخديجة المتهاوية أن تنقطع أنفاسها تماما » فيقول فى مكابرة متخاذلة ان 
المعول فى الشعر هو على "جمال النسب " لا على دقة الوزن الشعرى. . 


ا 


وفى شأن الغنة فى القرآن » وهى عند الموالف مشكلة سعى هو - كما يقول الى حلها 
عن طريق اجراءات أربعة : 


(أولها) اتخاذ النسق العربى التقليدى أساسا . 


و(ثانيها) فى شأن الاختلاف حول طبيعتها بين وزانى الشعر وبين أنصار اللهجات 
المحلية بتعريف وضعه بروكلمان Brockelmann‏ عن الغنة فى 
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اللغات السامية القديمة ء 

و(تالثها) تسجيل عدد من النصوص العربية التقليدية فى (معمل الصوتيات ) ٠‏ ويقول 
الموءلف : ولئن كانت هذه التسجيلات لم تكشف عن كيف كان الحجازيون ‏ على عهد النبى 
(ص) - ينطقون بهذه النصوص » انها على الاقل ‏ ذات دلالات مهمة ٠‏ 

و (رابعها) تخصيص لوحة ذات شكل خاص استنبط منها المو۶لف ان تراتيل الاوزان العربية 
تنشاً من تنسيق المجموعات بعضها مع بعض »› كما أفاد منها الموءلف معرفة دقيقة بقواعد 
الغنة فى القرآن ٠‏ 


وذكر المو#لف عن الغنة فى التسجيلات الانفة الذكر أنها قد تكون حادة ل70۸1 
تجتمع فيها الشدة Intemite‏ الى الارتفاع Hauteur‏ »› وقد 
یکون فیها تلحین Intonation‏ لجمل نازلة Descendantes‏ »› وقد 
تعين على التنبوء بنوع من الايقاعات المسيطرة فى اللغة العربية التقليدية. 


و راتفا ا که عن انه ي القن ن كل ا اهت فن ماله طا هر 
الومول عن اطريى التوجات النالفة الد كرت إلى ا بل توغا اتوذ جا من التريبات 
الايقاعية فى القرآن Typologie des structures‏ 


N 
وثمة لوحة مقياسية أخرى وضعها الموءلف لقياس المد فى الحروف الخاصة به أو فى‎ 
ويخضع هذا المقياس لقاعدة وزن التفعيلات فى اللغة العربية‎ ٠ المقاطع الطويلة‎ 
وقد استنبط المو۶لف من هذه الطريقة  فيما يقول _ أن المقطع الطويل يعادل‎ ٠ التقليدية‎ 

فى المدة الزمنية _ مقطعين صغيرين ٠‏ 
ويقول الموء#لف - عودا على بدء ‏ ان القضية هنا ايضا ليست قضية وزن التفعيلات › 
ولكنها قضية اظهار حساسية اللغة العربية ازاء التناغم الصوتى . 


کا 
وعلى رجاء من الموءلف ان يتقبل القارىء طرائق اللوحات القياسية بقبول حسن » سرد 


۲ 
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فسورة عبس › وقد قسمها الموءلف الى مجموعتين تنتهى الاولى منهما عند قوله تعالى : 
"تم اذا شاء آنشره" (الاية ۲۲) » يسوق الموءلف بيانات هى أقرب الى الابهام منھا الى 
الايضاح › يقول : 

آ ) هذه السورة أحادية jjgllن‏ _ Monometrique‏ 

ب ) وذات طبقات منفلقة بعضها عن بعض مvإإ٣‏ 

ج) ویمکن تحدیدها تحدیدا خطیا متناوبا وموءلفا من (۱۰ + ۱۲) + (۱۰ + ۱۲)»› 

بمعنى أن فيها الوقفات المسجوعة بشكل (ه +1) + ( ١‏ +1) ١٠٠ءالخ‏ . 
د) وفى السورة من وحدات المسافة خمس وثلاثمائة وحدة مكررة مرتين ٠‏ 
ه) ويذهب الموءلف الى أن هذه السورة تمثل ما يسميه هو "المقياس الخطى الشامل " 
لان كل المقاييس فيها توء دى عملها مشاركة . 
ز) واللوحات الثلاث الخاصة بهذه السورة » وهى : 
)١‏ لوحة قياس التناسب الكمى  Module‏ 
۲) لوحة النبرات ذات المدود الطويلة التى يحدثها طول المفاطع أو طول 
حروف المد ء Syllabe‏ 
)٣‏ لوحة التناغم عمuيزومص۲و1‏ التى تقيس الشدات والمقاطع والمسافات ء.. 


هذه اللوحات كلها تعطى نتائج رقمية موحدة ٠‏ 


الاسلامى عن القرآن الكريم . 


وواک ی ف کو تا ها ر ا ی ا 
وفى ختامها » من أنها تتآتى على التعريب لكثرة ما هو محشود فيها من "تقنيات " . 


وهذه اللوحة وأمثالها - فيما يد عى الموءلف أكدت له نفعها الكبير فى الاستيثاق 
من وحدة أ جراء النص ۰ 
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ح) وعند الموءٌلف آن هذه السورة هى وحدها من بين السور التى حللها : تخضع فيها 
النسلة لنشن ما تخضح لذ يات السورة من ايفاعات > وهذا د فيا انول المو لف 
دليل على أن هذه البسملة لم تكن موجودة فى الأصل » وانما أضيفت مو خرا 

ط) ويقول الموءلف ان هناك توافقا محيرا Vertigineuse‏ بين النتائج 
فى لوحات المقاييس الشعرية ٠‏ وهذا ما قد يوءكد أن القرآن أنزل فعلا على هذا النسق 
الشعرى الممكن تصويره صوتيا» والذى يكشف عن آن كل مسافة طويلة تعدل مسافتين 
قصيرتين على نحو ما هو مقرر فى الشعر التقليدى ٠‏ 

ت 
أما سورة القيامة » وهى - فى نظر المو#لف - سورتاناختلطتا إحداهما بالأخرى(١)‏ : 


فقد أ ثبت ز لبا | فی نظر الموءلف نها قسمان : 


(الاول ) يتكون من الآيات الثلاث عشرة الأولى » أى التى تنتهى عند قوله سبحانه : 
"ينبئوا الانسان يومئذ بما قدم وأخر" . 


و(التانی) یتکون من الایات ۱۲ ٠۲٠١‏ آى من قوله تعالى : "وجوه يومئذ ناضرة" 
الى قوله : "طن أ يفْعَلَ اة" » ثم الايات ٤١ ۳٦‏ أآى من قوله: " ابحسب 
ور وري 


ارک ا 1 
آلانسلن أن يترك سدى " الى نهاية السورة ٠‏ 


ويرى الموءلف أن كل قسم من هذين القسمين » أو - كما يدعى ‏ كل سورة من هاتين 
السورتين تتآلف من ۲٦‏ سطرا» وفيها ٠۳١‏ وقفة مسجوعة › وآن السورتين كلتيهما تتجاوبان ٠‏ 


وهنا يقول الموءلف ‏ فى تسليم ان هذه الدقة فى هذا التساوى تثير مشكلة القول بان 
القرآن وحى » وهو يقول ما نصه : "أقر بانى لا أستطيع أن أتصور محمدا جالسا أمام مكتبه 
يدبج نصين كهذين » فيسوى بينهما فى العروض تماما » ويخضعهما لمقاييس شعرية موحدة» 
ويصوغ منهما نصين متوافقين ومتساويین " ٠‏ 


کو 


وأما سورة الحاقة() » ففيها - فيما يرى المو#لف ‏ خمسة عناصر يسمى هو كل واحد 
منها بحرف من هذه الحروف ۴- 0 - ٤)‏ - 8 - ۸ »> ويطلق على كل منها عبارة "الوحى 
الاولی " Oracle Elementaire‏ 
)١(‏ انظر ص ۳٠۳‏ من الرسالة . 
(۲) انظر ص ٤٥٩‏ وما بعدها من الرسالة ء 


1٤ 
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وهذه العناصر - فى شكلها البسيط من حيث التكوين الايقاعى - يحمل كل منها كل الذى 


ويرى الموءلف أن العنصرين ۸ ,۴ مستقلان كل منهما عن الآخر من حيث المعنى 
والمبنی ٠‏ 


آما باقى العناصر »› وهی .[( ٤).‏ .8 » فمع آنها - من حيث الوزن - مستقلة بعضها عن 


ويتكلم الموءلف هنا فى تفصيل موسع عما يرى لكل من هذه العناصر من خصائص ايقاعية . 


_ ويمضى فيقول : ان كل هذه العناصر تتمازج لتعطى سورة أو ما يسميه هو : نشيدا 
الهيا Hymne‏ 


وفى هذه السورة »أو فى هذا النشيد الألهى » يرى المو#لف الاتى : 

آ) أن بها ۷۳ سطرا مقسمة هکذا : ۱١ + ۵٩‏ +۲۹ ه٠‏ 

ب ) وأن فيها ٤١‏ وقفة مسجوعة موزعة هكذا أیضا : ۱۲ + ٠ 1٦ + ٩‏ وتتركز هذه الوقفات حول 
الآیات ۱۸ - ۲۷ آى من قوله تعالى ؛ " ومذ تعرضود لاق منک حاف " حتی قوله 
نیا تة بان من آرت کا بک الةم ا کات ت القاضية " . 

ج) وآن الايقاع الاساسی و ع و الى +٤‏ £ + = ۲ نغمة 
متغايرة Module‏ 

د) أن عدد الغنات فی‌السورة هو ٠١۸‏ × ۲ 

ه) وأن لوحة المدود تواكب لوحة الغنات والايقاعات ء 


ك 


والموءلف يسمى السورة الموءلفة من عدة أوزان شعرية : سورة ذات أوزان متعددة 
Poly Metrique‏ 


وقد كان المو۶لف بميل ‏ حسبما يقول ‏ الى وصف هذه السورة بعبارة : ذات صوتيات 


متعد دة Poy Phonic‏ ». ولکنه ‏ کما یقول أیضا لم یجد بین يديه البراهین 
الكافية التى تقطع بهذا الوصف » ولذلك آثر أن يشبه تلك الاوزان المتعددة بجوقة موسيقية 
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تضم مجموعة من العازفين » ولكن كل واحد منهم يستقل أصلا بجزء معين من المعزوفة ٠‏ 


وعندما يجد المو#لف أن فى القرآن تلك الأوزان المستقلة بعضها عن بعض وهى - مع 
ذلك تسهم فى ايجاد تناغم يبدو وكأنه صادر من المجموعة كلها ٠.٠‏ عندما يجد الموءلف 
هذا يتحدث عن سيمفونية 0ع فی القرآن » ولکنه لا یلبث أن یعدل عن رأیه 
وينفى عن سورة الحاقة صفة السيمفونية» ويقزر أنها (أى سورة الحاقة) تعبر غالبا عن فصول 
درامية متتابعة هى التى تعطى المعانى الشجية الحقيقية . 


کک 
وبري البو ف ان لاب هن فوا س فى تقسير انضرف الف ةا ونير المرمة 
hermeneutique‏ 1 . فی سور القرآن ء ویقرر آن هذا هو مادعاهہ الی تحدید 
ثلاثة مستويات ايقاعية فى كل سورة من السور المتكاملة» وهذه المستويات هى : 
)١‏ مستوی الأدوات التى تحدت "الوحى الاولى " الذى أ شار اليه الموءلف قبلا ٠‏ عاعهإ© 
0 قياس الأبعاد الشامة فى المجموع الواحد . elementaire‏ 
)٣‏ واخيرا مستوى التفسير المتعلق بالموضوع . 


وبما أن هذا التركيب يتير بالضرورة التفكير فى صيغ المقطوعات الموسيقية الاوروبية 
الكبرى» فقد رآى الموءلف أن يوازن بين السورة المتكاملة وبين النشيد الدينى › معتمدا 
على المفردات الموسيقية القاد رة بنفسها على توضيح خصائصها الموسيقية . 


وقد أطلق الموء#لف على السورة المتكاملة ذات الجزئيات المقصودة» وذات النصوص 
المتقاربة ء٠٠‏ أطلق عليها وصف Rett‏ اى المتكررة» وهو هنا يوضح 
أن الامر لا يعدو أن يكون وسيلة مرنة تفسر الرموزء وتغنى عن ابتكار مصطلحات معقدة 
ولا جدوی لها ۰ 


۳ - 


وقدم الموءلف تلك السور الثلاث كأ مثلة يدرك منها القارىء كم تقدم المعطيات القرآنية 
من تراكيب أيقاعية معقدة ٠‏ 


على أن هذه الامثلة - فيما يرى الموءلف نفسه - ليست غاية ما حواه القرآن من تراكب 
ایقاعی وانما هى القليل الذى يرشد الى الكثير ٠‏ 
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والقرآن شامل لكل النماذج ذات التصنيفات الصوتية المختلفة »› ففيه : 
)١‏ النصوص المتوازية والمتمائلة . 
۲) والنصوص المتجاورة فحسب ء 


ويحاول الموءلف أن يصل الى نتائج تخالف - كما يقول - النظريات النقليد ية المعروفة› 
ولذلك يفسح فى مطالع كتابه لفصلين يبسطان مجال المناقشة . 


ويدور أ ول هذين الفصلين حول محمد نفسه (ص) ۰ 


فاا کک کا کر هال اھ ا ن شری ا عن ت لرل 
الذى حمل لواء کلام أ ثبت التحلیل الایقاعی اعجازه وتمیزه عما سواه ؟ ۰ 


ويقول الموءلف : 

"وكان حقا علينا أن نبذل جهدا جهيدا فى محاولة تفهم ذلكالرجل الذى ظل قرونا 
متطاولة محكوما عليه بالابعاد عن خيال المسيحيين" . 

ويقول : 

"وان القارىء الغربى ليستطيع اليوم أن يبدأ هذا التفهم الجديد انطلاقا من المنابع 
العبرانية التى كانت مددا للديانتين المسيحية والاسلامية" ٠‏ 


وقد ذهب استخراج النصوص العبرية من مراجعها بالمو#لف فى أحيان عديدة مذاهب 
بعيدة» ولكنه مالبث آن قدر محاولة استكشاف الحقائق حول ظاهرة النبوة التى هى موضوع 
انسانی عام يقنض تخطيطا مناسبا لطبيعتها Phenomenologie‏ 

ك 

ويقرر الموءلف أن توسعه ذاك لا يجوز أن ینسیه أن رسالته هذه هی فی الصميم ‏ 
مجرد عرض منهج » والدليل على صحته بالنموذج العملى » مصداقا لمقولة أحد علماء الطبيعة 
وهو فریجوف کوبرا : Fritgof Capra‏ "ان كل نظرية وکل نموذج 
تطبيقى لها : هما على نحو ما - دنو من الحقيقة الطبيعية» واذا كنا - فى ممارستنا لهذا 
الدنو - نقع فى شىء من الخطاً فهو الخطاً الشديد الضآلة» والذى يبقى معه لهذه الممارسة 
معنی مفید (۱) . 
(()نقلاعن ۶.304 )1971( The Tao of physics - Chancer Press‏ 


1۷ 
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ويعتقد الموءلف أن طريقته تلك سيعلو قدرها كلما انتهجها باحث موء هل فى الكشف عن 
حقائق كتاب يجمع آلاف النصوص منذ آلاف السنين ٠‏ 


ویعتقد الموء لف بالمثل أن رسالته التی جمعت نتائج منهجه فی شکل ترکیب موحد ستزداد 


ومع ذلك فليس يغيب عنا ‏ كما يقول المولف - أن الرسالة ھی بحكم طبيعتها - 

مجرد فرض نسبى يقبل التعديل والتصحيح والتكميل ٠‏ 

ةت 
ويلخص الموءلف ما قدمته تلك الرسالة فى الآتى : 

) أن النص القرآنى له أبعاده الشاملة» بمعنى أن تحديد بنيته آمر تتدخل فيه سائر 
هذه الابعاد 0 

ب ) آی أن القرآن نموذج کامل لا تری له نظيرا » وما هو بشعر وما هو بنثر » وليس ذلك 
بالنسبة للغة العربية التقليدية Classique‏ وحدها» ولكنه بالنسبة للغات 
الدنيا قاطبة . 
ويقول الموءلف ان ما ذكره من أن للقرآن أبعادا شاملة ليس من باب الفروض العلمية 
التى يفرضها الباحث عادة قبل مباشرة بحته» ولكنه آمر واقعى ونتيجة مركبة أتسقت له 

ج) وبالمثل : يو۶ دى مبدا الابعاد الشاملة بدوره الى نتائج ذات أهمية بالغة » حيث توء كد 
القرآن كنموذج بالوصف السابق » وحيث تفيد فى تفسير الوقائع > وذلك على تلائة 
مستويات : مستوى حل الرموز » ومستوى نقد النصوص » ومستوى تفسيرات النصوص ٠‏ 
ويتكلم المو#لف هنا فى اسهاب عن هذه المستويات وآثارها ويستطرد الى الكلام عن 
الاشتقاق Etymologie‏ فى اللغات السامية» وكيف أنه يمكن توليد مفردات 
كثيرة من الاصل الثلائى لكل كلمة . 

د ويرى المولف ادات سق من الترجما وهو سق وضع اله الموالف امن عند 
قواعد لا نظنها نحن دقيقة» ولا نظنها منضبطة » لان الموءلف بالطبيعة لا يحذق أصول 
النطق القرآنى التجويدى » فضلا على أنه ليس من أبناء الضاد أصلا ٠‏ وسنورد لهذا بيانا 
أطول ان شاء الله . 
ويقول المو۶لف ‏ فى شان الترجمة الحرفية ‏ انه ليست هناك ترجمة نهائية قط » وانما 

هناك صيغ تتجدد فى كل عصر › لتعبر عما يعتقد آهل العصر أنهم فهموه من النصوص الاصيلة 

الرفيعة . 
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وهذا ‏ فى رأآينا قول لا يخلو من صواب بالنسبة لبعض الموضوعات ٠‏ 
11 


ولكن الموءلف لا يلبث أن يقول ان العلماء المسلمين تنوعت آراو*هم فى القرآن تنوعا 
أكبر بكثير مما هو فى الترجمات التى قدمها المستشرقون » وان هوء لاء المسلمين ينزلقون 
أحيانا الى التراث الشعبى ۴1۴ : یأخذون منه لترجماتهم » وان ثمة حالات 
تو۶ كد ترجمتها التقليدية آ نها صدى لقرآن آخر غير هذا القرآن الذى بين أيدينا 


ولا یجد الموء لف حجۀ يو بد بها د عواه» فینکص على عقبیه › ویفول فی تخاذل انه 
لا بملك الادلة الكافية لاثبيات دعواه» ولذلك فهو يغض الطرف عنها ٠‏ 


وهو بكرر آن كل ما يعنيه هو استخراج معان موضوعية تسمح بالحكم على النصوص القرآنية 
كما بلغته دون النظر الى كاتبها الظاهر أو الباطن » ولا الى استعمالا تها الواقعية . 


تجعل القارىء يعتقد أن تلك الترجمات الغربية السامية Ouest Samitique‏ 
(وهو يعنى هنا ترجمة معانى القرآن ) هى نصوص صعبة› وأنه (أى المترجم ) حين يتحدث عن 
مو٤‏ لف هذه النصوص ) والذی لا بستبعك أن یکون هو النبى محمدا ‏ ص ) > فانما يسوق 
كلاما لم ينضج بعد » وليس فى الوسع اخضاعه للدراسات الادبية التى اعتادها الناس» 
وأنه (أى الموءلف ) فیما یقول انما يستوحی النصوص المتناقلة بین‌البشر 1ع« 0یإ¢p "as‏ 
وان كانت مجهولة المصدر » وبذلك يجتنب الموءلف ‏ فيما يقول - اتخاذ قرار فى شأن 
القرآن » وهل هو من عند محمد » آم هل هو من عند الله ؟ 


ويقول الموءلف : انه تقيد بالحياد » وانه لذلك لا يعباً بالنقاد . 


وهو یذکر آن موقفه یعتمد على ا ساس « هو آن آهل الاديان السماوية : اليهود والنصاری 
والمسلمين لا يحتاجون آن يتدخل بعضهم فى ديانات بعض» ولكنهم يحتاجون فقط آن يفهم 
بعضهم بعضا فهما صحيحا » وأن يستبدلوا بالمجابهة الحربية سماحة ذكية تظلهم بأ خوة 
حقيقية» باعتبار نهم جميعا آتباع ملة بيهم ابراهيم : الملة الثرية السخية ٠‏ 
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۱۷ 


ويظن الموءلف أن ما صنعه فى شن وزن الاى القرآنية وزن الشعر ‏ هو المحاولة الاولى 
من نوعهاء وآن عمله ‏ من حيث الدقة ‏ هو أشبه بعمل صانعى الساعات ‏ ولذلك فهو 
یتمنی آن يعترف الناس بصنیعه سواء منهم من یهونون من شأنه › ومن يقدمون - فى هذا الباب 


خیرا مما قدم ۰ 


وهو يأ مل اذا حلت المشكلة التى يسميها مشكلة الايقاع فى القرآن » أن يصبح فى الامكان 
ترجمة القرآن وتفسيره» على نحو ينقل الناس من ميدان الاختلاف الى ميدان الائتلاف 


NK 


ويسرد الموء#لف مراجعهءفنرى بينها المريب الذى لا تقبل لأصحابه شهادة فى الاسلام» 
أو فی کتاب الاسلام › أو فی نبی الاسلام : نری بینها کتابات بلاشير !ها8 » 
وکا زانوفا s22‏ › وجولتسيهر "6014711 » ونولدکه Noeldeke‏ « 
وجڄفر” Jeffrey‏ »> وبروكلمان Brockelmann‏ 


وبلاشير هو الذى ترجم معانى القرآن الى الفرنسية »فرتب السور والايات على ماظنه 
ترتيب النزول » مجانبا ما فعله النبى (ص) بتوجيه الوحى » وما سار عليه المسلون طوال القرون 


و ع ا اا ن مو رو ف کت و ا 
الخليفة الاموى (عبد الملك بن مروان ) للاشادة بعثمان بن عفان الذى لف عرقهم بعرقه 


جدهم وجده أمية بن عبد شمس ٠‏ 


وكازانوفا نفسه هو الذى قال ان آول من جمع القرآن هو الحجاج بن يوسف الثقفى سنة 
٥ه‏ أى بعد وفاة النبى (ص) بنحو خمس وثمانين سنة )١(‏ . 


وجولتسيهر هو الذى زعم أن قراءات القرآن ليست عن توقيف ورواية › وانما هى عن 


هوى من القراء » ورغبة منهم فى أن يرضوا مقاصدهم وأفهامهم وآذواقهم (۲) . 


.۲۹ انظر : لبيب السعد : دفاع عن القراءات المتوائرة فى مواجهة الطبری المفسر ص‎ )١( 
٠ ١١ و٠١ مذاهب التفسير الاسلامى الترجمة العربية ص‎ )۲( 


2 
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وهو الذى أورد فى كتابه "مذاهب التفسير الاسلامى " شواهد خاطئة كأ مثلة للاخت لاف 
الناجم - بزعمه - عن الخطاً فى القراءات )١(‏ . 


وهو الذى زعم باطلا أن اليهودية شارکت فى تأ سيس العلم الاسلامى () . 
ونولدكه من قبل هو الذى أ نكر بعض ألفاظ القرآن » وخبط فى هذا خبطا عجيبا» فمثلا : 


أ وائل بعض السور ليست فى رأ يهالا الحروف الأولى أو الأخيرة من أسماء بعض الصحابة 
الذين كانوايحوزون نسخا من سور قرآنية معينة» وعلى سبيل المتال : 


السین - فیما یدعی نولدکه - من "سعد بن أبى وقاص" . 
والميم من "المغيرة" 5 


والهاء من "بى هريرة" 


ونولدکه نفسه هو الذى آكد بالباطل أن القراءات نشأت بعد ظهورالنقط » أى بعد انقضاء 
عهد الصحابة فضلا عن عهد النبى (ص) ء 


وجفرى هو ناشر كتاب "المصاحف " لابن بى داود السجستانى » والمعقب عليه بالمفتريات . 
ومن ادعاءات جفرى فى مقدمته لهذا الكتاب : أن المصاحف المكتوبة الأئمة - لخلوها من 
النقط والشكل ‏ كانت تدعو القارىء ‏ فيما بعد أن يتولى بنفسه نقط النص القرآنى 
وضبطه بالشکل » على مقتضی ما يفهمه هو من معانى الآيات ٠‏ والمثل لهذا - فیما ادعى - 
کل يليه :فف كان لاخو داجس هذا الرقم المترى ت راغا "بعلم الاخ 
و لالت لهه الاه اة الم 


وبحسب تا ويلاتهم > وبحسب ما يختارون من علامات الشكل › فضلا عما يختارون من حروف ء 


(۲) أنظر فى الرد عليه : المرجع السابق ص ۲٠۸‏ ء 
۲١‏ 
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کو 


ويزعم الموءلف آنه ول من حاول د راسة التكوينات الايقاعية فی a al‏ وهو 
TE‏ 


فالمسلمون يروون أن نبيهم (ص) روءٌى يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو ن 


سورة الفتح › فرجع فیها > وكانت صفة ترجيعه :1 oe To‏ ثلاث مرات (۱) 


وظاهر ان هذا الترجيع كان الختبارا لا اضصطراراء نهر الناقة له وكا بيقول ابن قيم 
لم یکن منه فعل یسمی ترجیعا (۲) . 


والمآتور عن النیی نفسه (ص) : أنه کان فی کلامه ایقاع نغمی محکوم وغیر محکوم ۰ عن 
جابر بن عبد الله : "کان فی کلام رسول الله (ص) ترتیل وترسیل "(۳). 


وکان من آصحابه (ص) من يقرآون القرآن بايقاع نغمى 
٤‏ 
کان عمر یقول لابی موسي الاشعری : ذکرنا ربنا › فیقراً بو موسی و "بتلاحن .)٤("‏ 


رفت الويع تابب اتفال التلمن ت نة فحز الالام رجاه بالاقا التفن با اة 
كثيرة» ولو أنهم كانوا يعبرون غالبا عن جمال هذا الايقاع فى تلاوة القرآن بتعبير اجمالى 
واسع هو حسن الصوت بالقرآن » وذلك تنزيها للكتاب العزيز عن تعبير يدور أكثر ما يدور- 
حول الغناء . 


وفى التأريخ لقراءة القرآن ا بطبیعتها - بقول ابن قتیبه : 
N‏ ا : 


)١(‏ انظر : البخارى : الصحيح باب ذكر النبى (ص) وروايته عن ربه» وانظر : ابن حجر 
العسقلانى : فتح الباری ج ٠۳‏ ص ٤۲ » ٤٤١‏ ٤ط‏ محب الدين الخطيب ء 

)۲( زاد المعاد ج ١‏ ص ٠۳۲‏ . 

(۳) ابن سعد : الطبقات الکبری ج ۱ ص ٩۷‏ (ليدن سنة ١۱۳۲)ء‏ 

)٤(‏ زاد المعاد ج ١‏ ص٤۱۳‏ ء 


۲۲ 
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فورت ذلك عنه‌ابن ابنه ٤‏ عبد الله بن عمر بن عبيد الله ۰ 

واخذ ذلك عنه الاباضى . 

وأ خذ سعيد العلاف وأخوه عن الاباضى قراءةإبن عمر ٠‏ 

وكان هارون الرشيد معجبا بقراءة سعيد العلاف » وكان يحظيه ويعطيه» ويعرف بقارىء 
وكا اقرا ك اهم ٠وا‏ باق وا بن نوبرهم يدجلون :قاقر من 
الحان الغناء والحداء والرهبانية . 


فمنهم من كان يدس الشىء من ذلك دسا رفيقا ٠‏ 


ومنهم من کان يجهر بذلك > فمن ذلك قراءة الهيثم : ما آلسفيتة فكانت لمستكين 


روص 


يمون ف آلْبحر " (الكهف /۸۰) » سلخه من صوت الغناء كهيئة : 


الاغانى المولدة المحدثة» سلخها فى القراءة بأعيانها )١(‏ . 


وفى "الاتقان " للسيوطى (۲) » وفى "بديع القرآن لابن أبى الاصبع المصرى"(۴) 
أن من آنواع بدائع الفرا ن الموسيقية النابعة منه 


الانسجام 0 وھو س کما يعبر ابن أ بی الاصبع خ :أن یا تی الكلام ا کتحدر الماء 
المنسجمى بسهولة سبك »› وعذوبة الفاظ» وسلامة تاليف › حتی يكون للجملة 3 من المنثور»› 


. المعارف ص ۴۳ ه‎ )١( 

(۲) النوع الثامن والخمسون » فى بدائع القرآن ج۲ ص٣۸‏ - ۰4٩‏ والنوع التاسع والخمسون 
فی فواصلالای ج۲ ص ٩٩‏ ه۰ ET‏ ۰ 

— <€ <A <° <° 1°11 44 41 41 <° CYT <۳1 <۳۱ <A <¥ ص‎ (۳) 
°۰ 11۷ 1 


۲۳ 
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وللبيت من الموزون وقع فى النفوس وتأثير فى القلوب "› ويكاد ‏ كما يقول السيوطی ‏ 
"لسهولة تركيبه وعذوبة آلفاظه آن يسيل رقة" ٠‏ 


ويقول السيوطى أيضا : 

"واذا قوى الانسجام فى النثر جاءت قراء ته موزونة بلاقصد» ومن ذلك ما وقع فى القرآن 
موزونا " 

فمنه فى بحر الطويل : "فن سا٤‏ لمن ومن سَاء فيفر" (الكهف / ۲۹) . 

ومن المديد ؛ " وأصتع تع لمك باعينتا " (هود/۳۷) ۰ 

٠ )۲٠/ لای لاسكم " (الاحقاف‎ E 


: رو ودد 5 4 اا 3 
ومن الوافر : وک ورا ل و د ر " (التوبة/١٤٠)٠‏ 


ومن الكامل: " وآله دی من بسا اک عط تقر " (النور/1]٤)ء‏ 

ومن الهزج : " فالقوه عل وجه ی یات بصیرا " (یوسف /4۳) ۰ 

ومن الرجز : " ودانية يهم ظكلها 1 ا ولثممو بذلي " (الانسان/٤۱)‏ ء٠‏ 
ومن الرمل : " وتان اواب وور راسیلت " (سباً/۱۳)ء 

ومن السريع : ا ع قري " (البقرة / )٠١۹‏ 

ومن المنسرح : " إنا لتا لإسان من َة (الانسان /۲) ء٠‏ 

ومن الخفيف : " کاود هون حًا " (النساء /۷۸) ء 

ومن المضارع : " بوم التتاد 0 ۽ يوم ا " (غافر/۰)۳۳۰۴۳۲ 

ومن المقتضب : ف فلوم مر E‏ 

ومن المجتث :' ی عاد أ اتا الور الحم " (الحجر/4٤) ٠‏ 


ومن المتقارب : ا إن گیدی معش" (الاعراف /۱۸۳) ۰ 


بای ن :الل الکن فی دق ابوا ف اها ة ل مل هات انها ول من اض 
قرون متطاولة » ولكن معرفتهم به كانت على وجهها الصحيح دينيا وبلاغيا ٠‏ 


۲٤ 
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ومن الوسائل الترنيمية الموزونة فى القرآن » والتى توفر له موسيقاه الذاتية» والتى تنبه 
اليها علماء الاسلام 6 ود رسوها « وأ برزوها .التفويفه والتعديد ¢ والتسميط› والممانلنوتوفير 
الانسجام بين الألفاظ والاصوات . 


¡ ) فما التفويف. فهو اتيان المتكلم بمعان شتى من فنون شتى » "كل جملة منفصلة عن 
أختهاء مع تساوى الجمل فى الزنة" ومن أمثلته : 


ر 


i. 3‏ ل ت ررم 7و 2 5 

آلدی خلقی فھو یدن ر وای هو بطعمنى و لسقين ۷۹ ودا مضت فهو سفن و ۰ 
ت ر ا E ê‏ 0 
الى عبتي م عن 5 ارا ۷د ا 


ب ) وأما التعديد » فهو ايقاع الالفاظ المفردة على سياق واحد» ومن أمثلته : قوله تعالى : 


' مدن میت فدددن تہب عبات تحت یبد واگ ت" (التحريم /٤۲)؛‏ 
وقوله ؛ " امود لدو ادرت :اتخون آل كمون آلسجدونَ " (التوبة/١١١)ء‏ 
| | 
الاجزاء فى جملة النثر بمنزلة حب العقد وقافية البيت أو سجعة النثر أو فاصلة الآية 
بمنزلة السمط الذى يجمع حب العقد ويربطه ء 


د) وأما المماثلة» فمعناها : تماثل ألفاظ الكلام كلها أو بعضها فى الزنة دون التقفيةء 
کقوله تعالی , " والسماء والطارق م وما رلك ما آلطارق ٠‏ © الت الاب ي إن کل شن 


‘(€< TT 


ھ) وأما توفير الانسجام بب بين الالفاظ والاصوات ¢ فمن طرقه وآمتلته : 


" نحو " لكي لمعل " (الرعد /۹) - " بوم آلتتاد‎ E ES (١ 
(غافر/۲۲).‎ 

٠ )٤/رجفلا(‎ " حذف ياء الفعل کک » نحو " اليل إذايسر‎ )٣ 

)٣‏ حذف الاضافة » نحو ll‏ ' (القمر/ )۳۰‏ " فکی کان 
ماب " (غافر/٥)‏ . 

)1۷و11و١١/ زيادة حرف المد» نحو : " اطنوتاً - ازسولا ا لبيل" (الاحزاب‎ )٤ 


(o‏ ابقاء حرف المد » مع الجازم » نحو : E‏ کرای " (طه/۰)۷۷ 
) صرف مالا بنصرف › نحو : قوارياً قواررا Oe‏ 
 )۷‏ اختيار أغرب اللفظين» نحو : "ملم ضر" (النجم /۲۲) ولم يقل : جائرة- 


To 
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لَينبدَدّف ةي" (الهمزة/٤)‏ » ولم يقل جهنم أو النار() . 
= 


ونعود فنوء كد أن القرآن - وان جاءت بعض آياته موزونة وزن الشعر - ليس بشعر آبداء 
وكما يقول القرطبى فى تفسير : "وما ينبغى لهء٠٠"‏ : "وجعل الله جل وعز ذلك علما من 
أعلام نبيه عليه السلام » لئلا تدخل الشبهة على من أرسل اليه» فيظن أنه قوی على القرآن 
بما فى طبعه من القوة على الشعر» ولا اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن 
وكلام الرسول » لأن ما وافق وزنه وزن الشعرء ولم بقصد به الى الشعر ليس بشعرء ولو كان 
شعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعرا "() . 


کا 


وثمة اعتبارات ند ننسف فكرة كابرونا نسفا ۰ 


فهو فيما تدل عليه كتابته الضحلة فى مجموعها والمضطربة› وفیما تنم عنه معارفه 
أ 
ولذلك لم ينتبه الى اختلافاتها » لا فى أصولها ولا فى فرشها . 


والقراءات التى نعنيها هى القراءات السبع التى تواترت عن شخص النبى (ص) » ثم 
الثلاث التى فى حكم المتواترة» والمكملة للعشر . 


وهذه القراء ات كلها عند علماء القرآن والحديث والآصول والفقه صحيحة » وليست وليدة 
اختراع آو ری أو اجتهاد > وکلها متضمنة فى مصحف عثمان الذى آجمع عليه المسلمون › وقرأ وا 
به وحده على مدی الاآزمان ۰ 


ولا نقص ولا تناقض > ولكن من المعلوم جداءحتی عند العامة ن فی أ صول هذه القراء ات وفی 
فروعها ( آى فرشها) ماليس فى نظائرها من القراءات الأخرى . 


)١(‏ أنظر امثلة أخرى لتوفير الانسجام بين الألفاط والاصوات فى القرآن فى كتابنا : الجمسع 
(Y۲)‏ الجامع لاحکا ا 


۲٦ 
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وبدهى أن هذه الاختلافات ذات آثر كبير أو صغير فى الموازين الشعرية التى وضعها 
الموءلف غير المسلم وغير الخبير لنصوص التنزيل العزيز» والتى استنبط منها فكرته الغامضة 
المضطربة القائلة ان دراسة النكوين الايقاعى فى القرآن هى أهدى سبيل الى تفسير القرآن ٠‏ 


وربما كان أدنى أصول القراءات الى موضوع المو۶لف هو باب الادغام بما فى ثناياه من 
كيفيات وأحكام » وباب هاء الكناية» وباب المد والقصر بأنواعهما وكيفياتهما » وباب نقل حركة 
الهمزة الى الساكن قبلهاء وباب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره» وباب المذاهب فى 
ياء ات الاضافة » وباب المذاهب فى ياءات الزوافد . 


اما الاختلافات فى الفروع أو الفرش ذات الآثار الحتمية فى الموازين الشعرية آنفا » فهى 


وكما آنه لايعنينا هنا من الأصول الا ما يكشف خطاً دى كابرونا» فانه لا يعنينا من الفروع 
أو الفرش الا ما يتصل ايضا بكشف هذا الخطاً . 


ا 


وفيما یلى » نلقی نظرات عجلى على بعض الاختلافات فى القراء ات أصولا وفرشا : 
)١‏ من آصول الادغام فى بعض القراءات : 
أ ) ادغام القاف فى الكاف إذا تحرك ما قبل القاف » وكان بعد الكاف ميم جمع › 
لفق الففل بكر الخروف ن والحركات» نحو ١‏ غلفكم ٠‏ ورزفكمة وؤانقكم: 
وسبقكم )١(‏ . 
ب ) ادغام التاء فى عشرة أ حرف على تفصيل آوضحته الدراسات المعنية ٠‏ 
کا اا بالا ی الب تن قول فال ت ت ا ١ے‏ ب 
N‏ 


أن هاء الضمبر : 
أ ) تقراً عند ابن عامر فى رواية هشام : باختلاس كسرة الهاء فى : 
لابۇده×" (آل عمران / من ۷٥‏ مرتین) . 
)١(‏ أنظر متلا : الدمياطى البنا : الاتحاف ص ۲۲ 
(۲( من مواضعہا : الماقدة/ >٠‏ » والعنكبوت / ١ه‏ 
(۳) آل عمران/۱۸۱ 
۲Y‏ 
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" نوه " ( نفس السورة/١٠٤٠-مرتين)‏ . 

"ول" (النساء / من )٠١٠١‏ . 

"ونْصلهء" ( الموضع السابق) . 

"فاه " (النمل /من ۲۸) ء 

"وتفه" (النور / من ٠)0۲‏ 

بينما تشبع حركة الهاء فى قراءة خلف بروايتى اسحق وادريس فى 

'بو°دە"› و "نوله" و "نصلەه" و "نوٌتە" و "ألقە" و "يتقه" و "يرضه" و 
ا 

وهذه الها عند ابن عامر براوية هشام نفسها _ تقر بأختلاس الضم فى : 
"بره لَك" (الزمر / من ۷) » وباشباع الكسرة فى "يأتهء موسا " (طه / من٥۷)‏ 
وباشباع کسر همزة "افده" (ابراهیم / من ۰)۴۷ 

هذا» بينما تقرأً رواية ابن ذكوان» عن ابن عامر نفسه بوجه الكسر مع الاشباع 
فی هاء "اقتده" (الانعام / من )٩۰‏ ۰ 

و ماع تيا ن خا ف هده ارات ا عن مك ي الف اعات 
يعنى أن أوزانها لا تكون بحال واحدة» ويعنى أن بعضها ليس موزونا صلا . 


)٣‏ ومن الأمثلة أيضا لاضطراب الوزن الشعرى الذى أجراه دى كابورنا : أن القراءات 
القرآ نية ليست سواء فى النطق بياءات الزوائد وياءات الاضافة . 


أ( 
ب ) 


ج( 


ھ) 


فرواية هشام عن ابن عامر تقراً باثبات الياء فى : " م كيدون " (الاعراف / 
من )۱۹١‏ وصلا ووقفا ۰ ٠‏ 

با کف روا ا یی د کرای عن ابی عار ته بوا فا ان2 ى ف 
علي " فى (سورة الكهف / من الاي ۷) . 

ونثبت قراءة يعقوب برواية رويس ياء الاضافة فى : " بلعباد احرف " (الزخرف / 
من 1۸) و " يلعباد امون " (الزمر/ من )١٠١‏ ء ٍ 

وروايتا ادريس واسحاق عن خلف تقرآن بحذف الياء فى : "دعاء" فى سورة 
ابراهیم (من )٤۰‏ › وفی : " ادو " فى سورة النمل (من )۳٠‏ ء 

وفى سورة الزمر : يقرا ابن وردان عن آبى جعفر : "يا حسرتى " بالاسكان مع 


g2 


الأحاع أ ,بسن ٠:‏ 


: وفیما يختص بالمسد‎ )٤ 
: فمنهم من رآه طويلا» ومنهم من رآه قصيرا » ومنهم من بالغ فى القصر» ومنهم من تزاید‎ 
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۲۸ 


فحمزة وورش : بمقدار ست ألفات › وقبيل : خمس» وقيل : أربع ٠‏ 
وعن عاصم : ثلاث ٠‏ 

وعن الكسائى : آألفان ونصف . 

وقالون : ألفان . 

والسوسى : ألف ونصف )١(‏ . 


وفى الكتب المتخصصة من مثل "اتحاف فضلاء البشر فى قراءات الأربعة عشر" للدمياطى 
البنا تفاصيل مطولة عن أحكام المد عند القراء » ومنها ندرك فى يسر أن أحكام الأوزان 
التی بنی علیها دی کابرونا کتابه لا یمکن أن تنضبط فى كل الحالات › أو أن توائم كل 


القراءات ۰ 
ه) ومن الاختلافات فى القراءات التى تفسد فكرة دى كابرونا فى وزن النصوص القرآنية وزن 
الث : 
رر gp‏ 
(۴Y‏ ° 
ا و ارو و ا 


ج) وكذلك يقرا ادريس واسحاق عن خلف البزار كلمة "لما" بالتخفيف فى كل من 
هذه السور : هود ( من )۱۱١‏ › ویس (من ۳۲) › والزخرف (من )٣١‏ › 
والطارق (من٤) ٠‏ 


د) وعند عاصم فى رواية شعبة : يقرأ فى سورة البقرة بوجه اسكان العين فى "فَْعنًا " 
(من 1( وكذلك فى سورة النساء (من (o۸‏ ۰ 

ه) وبنفس او فى سورة الاعراف )٠٠٦١(‏ : " بعذاب بيس 

وقراً نافع : "بيس" بكسر الباء من غير همز› وئ ارجا عن تاف 

فا > مع اسكان الياء »> على وزن فعل (۲) . 


° E a رکش‎ (۱) 


(۲) أنظر : ابن مجاهد : السبعة ص 1٩۲۹و‏ ۲۹۷ ٠.‏ س 
۲۹ 


http://kotob.has.it 


و) وما الاستفهامية التى دخل عليها حرف من حروف الجر › وهی فيم مم س عم 
لم - بم : تقراً برواية ابن وردان عن أبی جعفر : فیمه - ممه عمه ‏ لمه ‏ 
بمه ۰ 

ز) وتقرأاً رواية رويس عن يعقوب بتتقيل : " ومارلّ من لمق " فى سورة الحديد 
(من الاية )٠١‏ » وبتخفيف "سجرت" فى سورة التكوير (الايّة 1) » ونقرا 
"النفاثات فى العقد " (الاية )٤‏ : النافثات ٠‏ 


ا وتات غ این کر وان وران فف اا فی ارو ال 
ماش من ٤اية‏ اونما تات جير سنآ أله " (البقرة / )٠١١‏ يقرا : "ننساها" 
ف ال ٠‏ وغو الا ت 
وفرق فى الوزن بين اللفظين ٠‏ 
ط) وفی قوله تعالی : " کنل تفعاوا ادوا رپ من اله " (البقرة /۲۷۹) : 
اختلفت القراءات فى مد الألف وقصرها من كلمة "فا ذز نوا" : 
قرأ عاصم فى رواية آبى بكر : " فآ ذنوا " ممدودة مكسورة الذال 
وقراً حمزة كذلك من "آذنه" بكذا : أ علمه 
وقرةً ابن كثير» ونافع » وابو عمرء والكسائى » وابن عامر : "فأذنوا" مقصورة 


مفتوحة الذال . 1 
کن ای 2 فن قاف اف کن وها نادزا و انو دوا 
قرا 2)3 
وفرق طبعا أيضا فى الوزن بين القراء تين 
مک ا a u J2 N2‏ 8 
ی) وفی قوله تعالى : "فرهلن مفبوضة " (البقرة/ ۲۸۳) * 
tt A4 ٤ 4 E o‏ 
قرا ابن كثير وأبو عمرو : "فرهن 
وعن ابی عمرو 0 فزهن " ساكنة الهاء 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائى وابن عامر : "فرهان "بسر الراء وبالالف (۲) 


ك) وفی قوله تعالی : "ولیقولوا درشت " (الانعام )٠۰١/‏ : 


(۱) نفس المرجع ص ۱۹۲ ٠‏ 
(۲) نفس المرجع ص ۱۹۲و ۱۹١‏ 


۳ ۰ 
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تواتر عند ابن كثير وأبى عمرو : "دارسّت " بألف بعد الدال » وسكون السين وفتح 
التاء ٠‏ 
وتوآتر عند أبن أعامر + وكذاآ يعقوب :"درست" فير الف ١‏ بفتح السين» 
وبتاء التآنيث الساكنة ء 
وتواتر عند الباقين : "درست" بغير ألف وبسكون السين 
ولیس وزن احدی هذه الکلمات کوزن آخرى . 

ل) وفی قوله سبحانه ؛ " إل ال ا را إا م طت س ال طن د روا 1 
(الاعراف / )۲١١‏ ء 
تواترت "طائف " عند ابن كثير» وأبى عمروء والكسائى » ويعقوب : "طيف " 
على وزن "ضيف" ۰ 
وفرق - فى وزن الشعر - بين "طائف " و "طيف " ٠‏ 

م) وفی قوله عز وجل : افك " (هود/۲۸) ۰ 
تواترت عند نافع وابن كثير وآبى عمر وابن عامر وعاصم فى رواية شعبة» وآبى 
جعفر» ويعقوب : "فعهيت " بتخفيف الميم وفتح العين ٠‏ 
وواضح هنا _ بالضرورة أن الضبطين المختلفين يحدتان وزنين مختلفين ٠‏ 


ن) وفی قوله تعالی فی سورة يوسف : "ری " (من الاي ۱۹): 
تواتر ‏ عند الكوفيين ‏ "يابشرى " بغير ياء اضافة 
وروی ورش عن نافع : "یابشرای " بیاء اکن غ الألف 
وأصحاب ورش یروونها عنه "یابشرای" بياء مفتوحة بعد الألف اضافة الى نفسهء 
وكذلك قرآها ابن كثير وأ بو عمرو وابن عامر 
والوزنان هنا مختلغان ۰ 
س) وفی قوله تعالی : " وَسَيَعاالمرلمن عفی لار " (الرعد/۲٤)‏ 
تواتر عند ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف :(الكفار)بضم الكاف وتقديم 
الفاء وفتحها جمع تكسير ٠‏ 8 
وقرا ابن كثير ونافع وا بو عمرو : "وسيعلم الكلفر" على الافراد ٠‏ 
وواضح آن الوزنين هنا لا يتطابقان ٠‏ 


۲۳١ 
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اکا 


وفى قوله جل شآنه فى سورة الاسراء (الأية )۳١‏ ؛ " إن لهم کان حًا کي 
اا کو ا 

وقرآً ابن عامر : "خط " بنصب الخاء والطاء وبالهمز من غير مد ٠‏ 

وقراً نافع وأآبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائى ؛ "خطتا" ساكنة الطاء مهموزة 
مقصورة ٠‏ 

وواضح ايضا أن لكل من القراء ات الثلاث وزنها المخالف لوزن الأخريين . 


و ل ت 


وفی قوله سبحانه : " فهر مجعل لَك ترجا " (الكهف )4٤/‏ » وقوله تعالى فى 
وراو و ا ك 2 J‏ 0 


سورة الموء منون /۷۲ : آم سڪلهم رجا تراج ربك 

قرا أبن كثير ونافع وعاصم وآبو عمرو : "لك خرجا "بنیرالف > وفى "الموء منون " 
"خرجا " بغير ألف "فخراج ربك "الأخير بألف . 

وقرأً ابن عامر أيضا "خرجا" » بغير آلف » وفى "الموءمنون " 
آلف » "فخرج ربك " » بغير ألف فى الثلائة . 

وقرأ حمزة والكسائى : ثلاثهن بالالف 

فاللفظ فى كل من القراء تين له تفعيلته الخاصة . 


خرجا " بغیر 


وفى قوله تعالى : " لأملتلتيم " فى سورة "الموءمنون " (۸) : 
تواتر عند ابن كثير "لأمانتهم " بغير ألف على الافراد . 
وفى قوله عز وجل فى نفس السورة : " على صلوتّيم )٩("‏ : 
اوا س واكان على موده وة 

اون ن لر جاع 

فهكذا الوزن لكل من هذه القراء ات مستقل عن غيره . 


n 


وفى سور : الحاقه والقيامة وعبس › وهى السور التى خصها كابورنا بعناية 
خاصة كما سلفنا ‏ 
نرى بعض القراءات تختلف اختلافا يجعلها لا تتطابق فى الوزن الشعرى أو 
التفعيلى : 
۱) ففی قوله تعالی : وجاء فرعو ومن قبلەر والمۇتفكلت بالحاطئة ري (الحاقة/ 
4( : 
نری با عمر والکسائی ویعقوب يقرأون : " ۰۰۰ ومن قله" آی أجناده 
وهل طاعته . 


۲۲ 


: )١١ / وفی قوله : " وحمت الأرّض " (الحاقة‎ )٣ 
رتت ايا حلت يتشد يد اليم للك‎ 
۰ وفی قوله تعالی »> بلسان من آوتی کتابه بشماله : "ما آغنی عنی مالیه‎ )۳ 
۰ هلك عنی سلطانیه"‎ 
. يقرا حمزة ويعقوب » بحذف الهاء منهما وصلاءواثباتهما وقفا‎ 
وفی قوله سبحانه ؛ " من راق " (القيامه/۲۷)‎ )٤ 
٠ یسکت حفص بخلفه على نون "من "› بغير تنفس» لئلا يتوهم أنها كلمة‎ 
>) فق فول تان فا ل اى (عو‎ 6 


يقرا نافع وابن کذیر وأ بو جعفر "له تصدی "› بنشد بد الصاد ٠٠١‏ أ دغمت 
التاء الثانية فى الصاد تخفيفا » ويقرا الباقون بالتخفيف . 


فهکذا یتحطتم دلیل الموهلف الذی طالما جال به فى رسالته وصال . 
والظن القريب من اليقين : آن كوبرانا - فى تشبثه بدعوى الشعرية فى القرآن - 


انتهجه الادب اللاتينى » ثم تأثر به الادب الغربى الحديث تأترا لم يكفكف منه الا ظهور 
العهد الرومانتيكى أو التجديدى الحديث ٠‏ 


وقد كان جائزا فى ذلك الادب - أعنى الاغريقى - أن يكون موضوع الشعر قصة خيالية 
أو واقعة حقيقية أو حادتا تاريخيا عالجه الخيال مضمونا أو نصاء أو اضافة أو نقصا ٠‏ 


ول ن مان٠‏ اب ال فريفي جين ون :ال هر الم كن ا دوا وور 1د لير 
من التحريف على ألسنة الرواة عبر الاجيال . 


وكان يستوى فى هذا القصص المنظوم نوعان : 


)١‏ القصة الشعرية البسيطة مثل مايطلق عليه : "بالاد"  Ballad‏ وهی لفظ مشتق من 
كلمة فرنسية معناها الرقص» فكأ نهم كانوا يعنون بهذا النوع نظما ينشدونه أثناء الرقص . 
وهذا النوع من النظم قريب من الهزج فى ادبنا العربى ء 

)٣‏ القصة الطويلة » وكانت عادة خطيرة الاحداث فخمة الأسلوب » وكانوا يسمونها : الملحمة 

۳۳ 
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ی ويسمون آشعارها : الشعر الملحمی ,۲ء٥۲‏ م٤‏ وكان آبطال الملاحم الالهة 
وأنصاف الالهة . 


هومیروس ۰ 


وقد استجدت ‏ فى عهود تالية مديدة - ملاحم تترسم خطى هوميروس : 

فالشاعر الرومانى فرجيل » فى القرن الاول قبل الميلاد نظم الانياذة ٠‏ 

والشاعر الایطالى دانتى نظم فى آوائل القرن الرابع عشر الميلادى - متأثرا بفرجيل - 
نظم "الكوميديا المقدسة" التى وصف فيها جهنم وأهلها وعذابهاء ووصف ما بين الجنة 


والنار» حيث يتطهر العصاة نفسا وحسا ۰ 


والشاعر الایطالی أيضا آريوستو Arist‏ نظم ملحمةا ورلاندو الغاضب Orland0‏ 
Jurioso‏ 


والشاعر الانجليزى ملتون Milton‏ نظم الفردوس المفقوںo Pardise Lost‏ 


وشعراء القبائل الجرمانية نظموا ملحمة "أنشودة الظلام " Niebelungen Lied‏ 
التى جمعها شاعر مجهول فى القرن الثانى عشر الميلادى . 


فبذل فى محاولته الفاشلة ما بذل . 


ولكن القرآن ‏ بالنسبة لکل ذی فهم ل وذوق ‏ شىء آخر غير الملاحم » وغبر 


» ك 
القصص» وغير الاشعار» إن هو )لا ذو وفر٤ان‏ مين لینذر من کان يا وق امول عل 
آلكلفرين" (يس/1۹) ٠‏ 


۳٤ 
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